
 تونس - نجحت لاعبات تونسيات في 
مختلف المجـــالات (تنس- كـــرة يد- كرة 
طائرة- مصارعة حرة وغيرها) في إعادة 
تقييـــم الرياضـــة النســـائية عبر تحقيق 
إنجـــازات رياضية خلال مشـــاركتهن في 

مسابقات دولية.
لكن وعلى رغـــم النجاحـــات، تعاني 
الرياضية النسائية من تحديات ومتاعب 
علـــى أكثر مـــن صعيد. ويلاحـــظ خبراء 
الرياضـــة تراجعـــا لهـــذا القطـــاع فـــي 
السنوات الأخيرة يرتبط بحالة الفوضى 
التي تشـــهدها مختلف مؤسسات البلاد، 
ومنها وزارة الرياضـــة، منذ اندلاع ثورة 
ينايـــر 2011، كمـــا تعمقـــت الصعوبـــات 
المالية واللوجســـتية أكثر مع ظهور أزمة 

وباء كورونا.

وفيما يجمع الخبراء على أن الرياضة 
في تونس تزخر بالمواهب النسائية، وهو 
مــــا تكشــــفه التتويجــــات المتتاليــــة التي 
حققتها أســــماء نســــوية كثيــــرة، غير أن 
المشهد الرياضي النسائي يصطدم بجملة 
مــــن التحديات أبزرها تراجع الدعم المالي 
والاهتمام الحكومي واســــتئثار اللاعبين 
الرجــــال ومنحهــــم الأولية في اســــتغلال 
مراكــــز وأنشــــطة التدريــــب فيمــــا تحرم 
النســــاء من ذلك، على غرار نظرة المجتمع 
التي ما زال يشوبها التمييز، حيث ما زال 
الكثيــــرون يفضلون متابعــــة الرجال على 

النساء في البطولات المحلية أو الدولية.
قــــادت هــــذه الصعوبات فــــي النهاية 
إلى خسارة الساحة الرياضية التونسية 
لاعبــــات مميــــزات اخترن قبــــول عروض 
مغريــــة في الخارج والانضمــــام إلى نواد 
دوليــــة، وأخريات قررن اعتــــزال الرياضة 
بعد أن فقــــدن مبكرا الحمــــاس وانتابهن 
الإحســــاس بالإحبــــاط وصعوبــــة تغيير 

الواقع الرياضي النسوي.

ضعف التسيير النسوي

صعوبــــات عــــدة تواجههــــا الرياضة 
النسائية في تونس، وعلى غرار التحدي 
في أن يكون هنــــاك عدد هام من اللاعبات 
المحترفات فــــي مختلف البطولات العالمية 
والأوروبيــــة علــــى مســــتوى الأداء، هناك 
مشاكل أخرى من ضمنها ضعف التسيير 
المــــرأة  اســــتهداف  وكيفيــــة  النســــوي، 
الريفيــــة بالمناطــــق الحدوديــــة وإبعادها 
عن التهميش والإقصاء المسلط عليها من 
خلال خلق التوازن والتكافؤ بين الجهات 

في المجال الرياضي النسائي.
وتقــــر مها الزاوي وهــــي حكمة دولية 
فــــي الســــباحة ومســــؤولة علــــى تطوير 
رياضــــة الرغبــــي النســــائي فــــي أفريقيا 
ومستشارة لدى وزارة الشباب والرياضة 
لـ“العــــرب“، بالواقــــع الصعــــب للرياضة 
النســــائية فــــي بلدها رغم مــــا حققته من 
إنجــــازات، غير أنها تشــــير إلــــى مجهود 
متواصــــل وإيجابي مــــن وزارة الرياضة 
لتطويــــر الرياضــــة النســــائية خاصة في 

الجهات، وبتحفيز الشابات على الرياضة 
عبر مجانية الانخراط في النوادي.

وتستعرض الزاوي في المقابل مشاكل 
أخــــرى وهــــي برأيهــــا تفــــرض تحديات 
حقيقيــــة على هــــذا القطــــاع، وهي نقص 

تواجد المرأة كمسيرة رياضية.
وتشــــير إلى وجود فقط سيدتين على 
رأس الجامعــــات الرياضية. وتضيف ”لا 
نرى امــــرأة ممرنة في فريــــق الوطني أو 
امــــرأة حكمة“. وتلفت إلــــى الجدل الكبير 
الــــذي رافق وصول أول امــــرأة إلى مهنة 
التحكيم الرياضي في البلد، وتزايد إقبال 
المرأة على هــــذه الاختصاصات الرياضية 
يســــهم في ترويــــج صــــورة إيجابية في 

الخارج.
وتعــــد درصاف القنواطــــي أول امرأة 
تدير مقابلة لكرة القدم بالدوري التونسي.
وتؤكد الــــزاوي المســــاعي المتواصلة 
لتشــــجيع النســــاء علــــى اقتحــــام مجال 
التسيير الرياضي. وتتابع ”المرأة اللاعبة 
موجودة ومتألقة وتحقق أرقاما محترمة 
لكــــن في المقابل هناك نقص لتواجد المرأة 

في مواقع صنع القرار الرياضي“.
وحســــب وزارة الرياضة التونســــية، 
يبلــــغ عدد النســــاء الموجــــودات بالهياكل 
الرياضيــــة 32 مــــن مجمــــوع 178 عضوا 
كما يبلغ عدد النســــاء الموجودات باللجنة 
الوطنية الأولمبية التونسية اثنتين ومثله 

بالنسبة للجامعات الرياضية.
وتبــــين الــــزاوي، أن وزارة الرياضــــة 
تشــــتغل على هــــذه النقطة تحديــــدا، أي 
على عدم حصر النشــــاط الرياضي للمرأة 
كلاعبــــة فقــــط، وإنمــــا يجب أن تمــــر إلى 
مجال التســــيير والقضاء وتعزيز دورها 
في مجال صنع القرار، حتى يتســــنى لها 

تغيير المنظومة الرياضية إلى الأفضل.
وحســــب ما أشــــارت الزاوي، فإن من 
المشاكل الأخرى التي تطرح تحديات على 
القطاع الرياضي، هو التوزيع غير العادل 
للأنشطة الرياضية عبر الجهات، ويلاحظ 
تواجد نــــواد رياضية في مدن فيما تغيب 
في مــــدن أخرى، وهــــو من الملفــــات التي 
تشتغل عليها وزارة الرياضة والتي تعمل 

على سن آليات جديدة لمعالجتها.

موت سريري

لـــم يتـــردد كثيرون في وصـــف واقع 
الرياضة النسائية في تونس خاصة بعد 
الثـــورة بـ“الكارثـــي“ أو أنـــه على طريق 
الاندثـــار حيث يعاني من موت ســـريري 
في ظل إهمال وصمت حكومي مســـتمر. 
واســـتند هؤلاء إلى ما تعيشه الجمعيات 
الرياضية النســـائية من صعوبات مالية 
حـــادة قـــادت الكثيـــر منها إلـــى تجميد 

أنشطتها.
من ذلك رياضة كرة القدم النســـائية، 
التي فقدت إشعاعها في السنوات الأخيرة 
نتيجـــة غياب الدعـــم المالـــي والإعلامي 
وأيضا بســـبب النظرة الدونية للمجتمع 
ولاعبـــات كرة القدم من صنف الســـيدات 
تحديـــدا. ولم تعـــد كرة القدم النســـائية 
محـــل متابعة فيما تواصـــل التركيز على 

كرة القدم في صنفها الرجالي.
وحذرت رئيســـة الرابطة التونســـية 
لكـــرة القدم النســـائية فاطمـــة الفوراتي 
في تصريحات ســـابقة مـــن أن كرة القدم 
النســـائية في تونـــس مهـــددة بالاندثار 
بســـبب ”عقلية جديدة تتعامل بكثير من 
الازدراء مع كرة القدم النســـائية“ إضافة 
إلى مشـــاكل ماليـــة وصفتهـــا بالخانقة. 
وعدم حصول اللاعبات على مستحقاتهن 
الماليـــة أحـــد أهم أســـباب العـــزوف عن 
مواصلة الأنشـــطة الرياضية النســـائية 

وتراجع النتائج.
وكرة اليد النســـائية ليســـت في حال 
أفضـــل، التـــي تســـتقطب أكبر عـــدد من 
الفتيات حسب المعطيات الحكومية، تليها 

رياضة كرة السلة والطائرة والجيدو.
 وتشـــير فـــدوى عويج وهـــي حاليا 
لاعبة كرة اليد بنـــادي الزهرة الرياضية 
ولاعبة بالمنتخـــب الوطني لـ“العرب“ إلى 

أن ”كرة اليد النســـائية تراجعت مقارنة 
بالسابق“.

وســــبق أن حــــازت عويج علــــى لقب 
أفضــــل لاعبة في مبــــاراة جمعت المنتخب 
التونســــي وكوريا الجنوبية في مونديال 

بولندا للناشئات عام 2018.
وتعزو عويج هذا التراجع إلى ظاهرة 
الهجرة وقبول لاعبات عروضا مغرية في 
الخــــارج، حيث لم تعــــد البطولات المحلية 

تستهويهن كما في السابق.
وتلاحــــظ تراجع المســــتوى الرياضي 
فــــي ظل نقــــص دعم مالي وعــــدم حصول 
اللاعبــــات على أجورهن، مشــــيرة إلى أن 
”رؤســــاء الجمعيات الرياضية لا يقدمون 
الدعم الكافي للاعبات فيما يفضلون دعم 
اللاعبين الذكــــور“. وتتابــــع ”إضافة إلى 
ذلــــك فإن المجتمــــع ما زال يفضــــل الرجل 
الرياضــــي علــــى المــــرأة“، لافتــــة إلى أن 
الأولوية بالنسبة للمســــؤولين هو توفير 
الإمكانيــــات كالتدريــــب والقاعــــات إلــــى 

الرجال قبل النساء.
 وتصف المشــــهد الرياضي النســــائي 
بالصعــــب والذي قاد إلــــى نتائج ضعيفة 

على مستوى محلي.
انحصــــرت  عويــــج  رأي  وحســــب 
المنافســــة على البطولة بين الفرق الكبيرة 
والتي تحصى بعدد اليــــد، فيما تراجعت 
التحضيرات بالنســــبة للفرق والجمعيات 
الصغــــرى. وتشــــير عويج إلــــى تداعيات 
حالــــة الطــــوارئ الصحيــــة علــــى المجال 
الرياضــــي، حيــــث أســــهمت الجائحة في 
توقيف باب الانتدابات وإرجاء الأنشطة 

الرياضية.
الدعــــم  مشــــاكل  وبمــــوازاة 

والتمويل، التي تقلصت بسبب 
المخصصة  الموازنــــة  تراجــــع 

لوزارة الشباب والرياضية، 
هناك أيضا تفاوت وتوزيع 

غير عادل في الدعم 
المخصص للمجال 

الرياضي خاصة في المدن 
الداخلية، فنلاحظ 
اهتماما بالأنشطة 

الرياضية بمدن 
بعينها على 

حساب إقصاء 
مدن أخرى 
خاصة في 

الشمال والجنوب. 
ولطالما ندد التونسيون 

والشباب بشكل خاص في 
الجهات من التهميش المستمر في جميع 

المجالات، وهــــي إشــــكالية حقيقية تعمق 
مــــأزق كل حكومــــة تونســــية تحمل على 

عاتقها معالجة أزمات البلد.
وعلــــى رغم المناخ الرياضــــي المأزوم، 
تأمــــل عويج في أن تتقدم رياضة كرة اليد 

النسائية في بلدها، وأن يتحسن المستوى 
الرياضــــي الذي يبــــدو في تراجــــع مقلق 

مقارنة بالبطولات الدولية.

 إنجازات رغم الصعوبات

لم يمنع ضعف الدعــــم من تألق المرأة 
الرياضية فــــي تونس، وقد حققت العداءة 
حبيبة الغريبي ولاعبة التنس أنس جابر 
والمصارعة التونسية مروى العامري التي 
توجــــت ببرونزيــــة الألعــــاب الأولمبية في 

البرازيل عام 2016، نجاحات متتالية.
وتبــــين وزارة الرياضة التونســــية أن 
النتائــــج الرياضة النســــائية المحققة عام 
2019 هــــي الأفضــــل في التســــع ســــنوات 
الأخيرة (2010-2018)، حيث أفضل نتيجة 
تحققت ســــنة 2010 بمجموع 872 ميدالية 
أي ما يعادل نســــبة تطور بـــــ1.6 في المئة 

(بين أفضل نتيجتين خلال 2010 و2018).
وتعــــد إنجــــازات المــــرأة الرياضة في 
تونس نقطة ضوء في واقع تشــــوبه حالة 
من عدم اليقين بســــبب تداعيــــات المرحلة 
الانتقاليــــة الصعبة والتــــي ألحقت ضررا 

بعديد من القطاعات من بينها الرياضة.
وعلــــى عكس الأصــــوات التي ترى أن 
الرياضية التونســــية تراجعت في مرحلة 
ما بعد الثــــورة، يرى الصحافــــي والناقد 
الرياضــــي طــــارق ســــايحي فــــي حديثه 
لـ“العرب“ أنهــــا حققت تقدما لافتا مقارنة 

بواقع الرياضة النسائية بدول عربية.
ويرى سايحي أن 
الرياضة النسائية 
التونسية 

تعتبـــر رائدة على المســـتوى العربي في 
صنع المواهـــب بالنظر إلـــى الإمكانيات 
الماديـــة المتاحـــة مقارنـــة بدول الشـــرق 

العربي.
ويلفـــت إلـــى أن الرياضة النســـائية 
التونســـية أهدت العـــرب 3 ميداليات في 
آخـــر دورتين من الألعـــاب الأولمبية، وفي 
آخر نســـخة من الألعاب الأولمبية أحرزت 
تونـــس ميداليتـــين مـــن أصـــل 3 لفائدة 
العنصر النســـائي بفضـــل إنجاز إيناس 
البوبكـــري في المبارزة ومـــروى العامري 
فـــي المصارعة والتي تعـــد أول مصارعة 
في تاريخ العالم العربي والأفريقي تحرز 
ميدالية أولمبية إضافة إلى كونها وصيفة 
بطلة العالم ســـنة 2017 وأفضل مصارعة 

في تاريخ القـــارة الأفريقية بإحرازها 11 
ميدالية ذهبية أفريقية بصفة متتالية.

وعلـــى ســـبيل الذكـــر لا الحصر تعد 
التونســـية أنس جابر أفضل لاعبة تنس 
عربيـــة وأفريقية في الوقـــت الراهن في 
هذا الاختصـــاص الصعب والدقيق وهي 
التي احتلت في شهر أغسطس المرتبة 30 
حســـب تصنيف الاتحـــاد الدولي للتنس 
للاعبـــات المحترفات وهـــو أفضل ترتيب 

في تاريخ التنس العربي.
ويبين سايحي أن الرياضة النسائية 
التونســـية متألقة في الأصناف الشـــابة، 
وعلـــى ســـبيل الذكـــر أحـــرزت الرباعية 
الميداليـــة  بالخيـــر  غفـــران  التونســـية 
الذهبيـــة في اختصاص رفـــع الأثقال في 
الألعاب الأولمبية للشـــباب في الأرجنتين 

سنة 2018.
وتنسحب إنجازات الرياضة النسائية 
التونســـية علـــى كافـــة الاختصاصـــات 
الرياضيـــة الفردية والجماعية على غرار 
كرة اليـــد التي توجت فـــي العقد الأخير 
بلقب بطولة أفريقيا للســـيدات في صنف 
الكبريات ســـنة 2014 وكذلك الوســـطيات 
ســـنة 2019 وهو ما يدل على نشـــأة جيل 
صاعـــد لكرة اليد التونســـية قـــادر على 

السيطرة قاريا خلال السنوات اللاحقة.
تحصلت  النوعيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
النخبـــة النســـائية فـــي تونـــس على 14 
ميداليـــة خلال مختلف البطولات العالمية 
بالنســـبة  ميداليـــات   7 مقابـــل 
للذكور من مجموع 21 ميدالية 
عالمية خلال ســـنة 2018، أي 
بنســـبة 67 في المئة للإناث 
مقابـــل 33 في المئة للذكور، 
وزارة  إحصائيات  حســـب 

الرياضة.
ويشير سايحي إلى 
أن تونس تعد منجما 
لصنع بطلات رياضة من ذوي 
الاحتياجات 
الخصوصية 
أو رياضة 
أصحاب الهمم 
على غرار 
البطلات روعة 

التليلي وريمة عبدلي.
ويستنتج بالقول ”الرياضة 
التونسية تعول حاليا على 
عدد من البطلات المتأهلات إلى 
الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 
التي تأجلت إلى صائفة 2021 
لاكتشاف بطلات جديدات ربما 
يهدين تونس ميداليات جديدة 
على غرار فدوى القارسي في 
تنس الطاولة وخلود الحليمي 
في الملاكمة وألفة الشارني في 

     الرماية وغيرهن“.

مواهب نسائية بحاجة إلى التأطير والدعم

الرياضة النسائية في تونس..

مواهب مهدورة جمهورها مفقود ورعاتها غائبون
ضعف الدعم المالي واستئثار الرياضة الرجالية بالاهتمام يحبطان اللاعبات

ــــــة ودولية هامة بفضل  حققــــــت الرياضة النســــــائية في تونس إنجازات محلي
التتويجات التي تحصلت عليها أســــــماء نســــــائية عــــــدة. لكن قطاع الرياضة 
النســــــائية يواجه صعوبات على أكثر من صعيد أبزرها ضعف الدعم المالي 
ــــــة بالاهتمام الأكبر،  المخصــــــص للمواهب مقابل اســــــتئثار الرياضة الرجالي
فضلا عن التوزيع غير العادل للأنشــــــطة الرياضية في مختلف الجهات، ما 

عمق أزمة هذا القطاع وساهم في تراجعه في السنوات الأخيرة.

الأربعاء 2020/11/25 12

السنة 43 العدد 11892

ضعف الدعم لم يمنع المرأة 

التونسية من التألق في 

المجال الرياضي، وقد حققت 

العداءة حبيبة الغريبي ولاعبة 

التنس أنس جابر والمصارعة 

مروى العامري 

وغيرهن العديد 

من النجاحات

تحديات 

آمنة جبران
صحافية تونسية

الرياضة النسائية 

التونسية تعتبر رائدة 

على المستوى العربي

طارق السايحي

كرة اليد النسائية 

تراجعت مقارنة 

بالسابق

فدوى عويج

نريد أن نشجع النساء 

على اقتحام مجال 

التسيير الرياضي

مها الزاوي

تونـــس ع النخبـــة النســـائية فـــي
ميداليـــة خلال مختلف البطولات ال
بالنس ميداليـــات  7 مقابـــل
1للذكور من مجموع 21 مي
018 8عالمية خلال ســـنة
67 في المئة للإ بنســـبة
33 في المئة لل مقابـــل
إحصائيات  حســـب 

الرياضة.
ويشير سايحي
أن تونس تعد م
لصنع بطلات رياضة من
الاحتي
الخصو
أو ر
أصحاب
على
البطلات
التليلي وريمة عبدل
”الر ويستنتج بالقول
التونسية تعول حاليا
عدد من البطلات المتأهلات
الألعاب الأولمبية طوكيو
التي تأجلت إلى صائفة
لاكتشاف بطلات جديدات
يهدين تونس ميداليات ج
على غرار فدوى القارس
تنس الطاولة وخلود الح
في الملاكمة وألفة الشارن

وغيرهن“. الرماية

مروى العامري 

وغيرهن العديد 
ياضــــي، حيــــث أســــهمت الجائحة في
قيف باب الانتدابات وإرجاء الأنشطة

ياضية.
الدعــــم مشــــاكل  وبمــــوازاة 
تمويل، التي تقلصت بسبب
المخصصة  الموازنــــة  جــــع 

زارة الشباب والرياضية، 
اك أيضا تفاوت وتوزيع 

الدعم  ر عادل في
خصص للمجال 

ياضي خاصة في المدن 
اخلية، فنلاحظ 
تماما بالأنشطة 

ياضية بمدن 
ينها على 

ساب إقصاء 
ن أخرى 
صة في

شمال والجنوب. 
طالما ندد التونسيون

شباب بشكل خاص في 
لجهات من التهميش المستمر في جميع
جالات، وهــــي إشــــكالية حقيقية تعمق
أزق كل حكومــــة تونســــية تحمل على

تقها معالجة أزمات البلد.
وعلــــى رغم المناخ الرياضــــي المأزوم،
اليد أن تتقدم رياضة كرة عويج في مــــل

ويرى سايحي أن
الرياضة النسائية
التونسية

من النجاحات
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